
يطـة التحالفـات الإقليميـة.. السـعودية وخر
تحركات وتساؤلات

, يوليو  | كتبه عماد عنان

كثر من مسار تشي بتغير واضح في خريطة شهدت الأيام الماضية تحركات دبلوماسية سعودية على أ
يــاض في فتــح قنــوات اتصــال عاليــة المســتوى مــع العديــد مــن دول التحالفــات بالمنطقــة، إذ بــدأت الر

المنطقة لا سيما التي كانت تعاني من توتر نسبي في العلاقات معها بين الحين والآخر.

فمنذ يناير/كانون الثاني الماضي وحتى اليوم نجحت المملكة في إقامة شبكة علاقات أوثق مع كل من
قطــر والعــراق وســلطنة عمــان، وهــي الــدول الــتي عُرفــت بأنهــا “احتفظــت بمسافــة عــن الســعودية،

بسبب الاختلافات بشأن النهج تجاه إيران” بحسب وصف وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

وفي المقابل تتجه العلاقات بين السعودية والحليف الإماراتي إلى مزيد من التصعيد إثر اتساع الهوة
بينهمــا في العديــد مــن الملفــات السياســية والاقتصاديــة، وتســخين الأجــواء في إطــار صراع النفــوذ بين
القـوتين إقليميًـا، مـا ينـذر بعـواقب وخيمـة علـى المنطقـة جـراء تلـك المواجهـة الـتي بـاتت مفتوحـة علـى

السيناريوهات كافة.

السيولة السياسية التي تشهدها منطقة الخليج من جانب، وسخونة الأجواء في الشرق الأوسط من
جانب آخر، في ظل المستجدات السياسية الحاليّة، الإقليمية والدولية، تذهب في اتجاه زلزال مدو في

شكل وملامح التحالفات في المنطقة، فهل تقود الرياض بتحركاتها الأخيرة معركة التغيير تلك؟

ين بعلم عُمان ياض تتز ناطحات الر
يارة يقوم في  من يوليو/تموز الحاليّ وصل سلطان عُمان، هيثم بن طارق، إلى السعودية، في أول ز
كــثر مــن عقــد مــن الزمن، فأضيئــت ناطحــات الســحاب في العاصــمة بهــا زعيــم عُمــاني للمملكــة منــذ أ

يارة. الرياض بألوان العلم العماني (الأحمر والأخضر) احتفاءً بتلك الز

يـــارة الـــتي وصـــفت بالاســـتثنائية وذات الـــدلالات والرسائـــل المتعـــددة، في ظـــل التـــوتر المســـتمر بين الز
السلطنة وجارتها الإماراتية، أسفرت عن توقيع حزمة من اتفاقيات التعاون بين البلدين في العديد
مــن المجــالات، هــذا بجــانب افتتــاح أول معــبر بــري يربــط بين الســعودية والســلطنة، تناغمًــا مــع تــوجه

مسقط نحو تنويع طرق التجارة الخاصة بها.
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يـارة خطـوة جيـدة نحـو بنـاء مسـار جديـد للعلاقـات بين البلـدين الـتي طالمـا عـانت مـن وتمثـل تلـك الز
ارتفــاع درجــة حرارتهــا بين الحين والآخــر إثــر تبــاين وجهــات النظــر حيــال العديــد مــن الملفــات، أبرزهــا
الموقــف مــن إيــران، ولجــوء الســلطنة لســياسة الحيــاد في الكثــير مــن القضايــا ذات التمــاس والشــأن

السعودي، الأمر الذي كان يثير تحفظ المملكة.

استعادة التوازن في العراق
يارة هي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة، حل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ضيفًا في ز
ــدعوة العاهــل الســعودي الملك ســلمان بــن ــة ل ــاضي، تلبي ــاض، في  مــن مــارس/آذار الم ي ــى الر عل
 بعــد ، يز، اســتئنافًا العلاقــات الدبلوماســية الــتي عــادت في ديســمبر/كانون الأول ــدالعز عب

. عامًا من انقطاعها عقب الغزو العراقي للكويت عام

ــار الكثــير مــن التســاؤلات عن دوافعهــا ومســاعي البلــدين بــدء صــفحة جديــدة في ــارة أث ي تــوقيت الز
العلاقات التي عانت معظم الفترات من التوتر بسبب النفوذ الإيراني في البلد العربي وانعكاساتها على
الحضور السعودي هناك، وهو ما عبرت عنه صحيفة “الرياض” السعودية في افتتاحيتها في الثاني
من أبريل/نيسان الماضي، حين قالت: “العلاقات السعودية-العراقية تمرّ بأفضل فتراتها؛ كون الرغبة
الصادقـة القويـة مـن قيـادة البلـدين لأخذهـا إلى مجـالات أوسـع وأرحـب بمـا يحقـق المصالـح المشتركـة



للبلدين”.

 

تتزامن تلك التحركات مع توتير واضح في أجواء العلاقات مع الإمارات وهو ما
كشفته العديد من المؤشرات الراهنة التي تشير إلى فصل جديد من التصعيد

واقتراب نهاية شهر العسل بين البلدين

 

ورغــم الاتهامــات الــتي تــواجه الكــاظمي بــالوقوع تحــت ضغــوط الأطــراف والمليشيــات الولائيــة لإيــران،
وعدم قدرته على مواجهتها، والتصدي لمشاريعها التخريبية في البلاد، فإن العاهل السعودي دعاه
يــارة المملكــة، الأمــر الــذي فتــح بــاب التكهنــات عن بــواعث تلــك الخطــوة الــتي تتزامــن مــع تحركــات لز

ية لها في ذات المسار. دبلوماسية إقليمية مواز

يــارات أخــرى لمســؤولين عــراقيين للمملكــة خلال الأشهــر يــاض ز يــارة رئيــس الــوزراء العــراقي للر وســبق ز
يـر الداخليـة العـراقي عثمـان الغـانمي في  مـن فبراير/شبـاط المـاضي، وبعـدها بيـوم الأخـيرة أبرزهـا وز
ير الخارجية فؤاد حسين في العاصمة السعودية تلبية لدعوة من نظيره السعودي واحد فقط كان وز

فيصل بن فرحان.

طي الخلاف مع قطر
 في الخــامس مــن يناير/كــانون الثــاني المــاضي، طــوت الســعودية صــفحة الخلاف مــع قطــر بعــد قرابــة
أعوام ونصف من القطيعة، تخللتها موجات عدة من الشد والجذب، إثر تمسك كل طرف بموقعه
من الأزمة، وكان الاستقبال الحافل الذي حظي به أمير قطر، تميم بن حمد آل الثاني من ولي العهد
ــا بــانطلاق مرحلــة جديــدة مــن الســعودي، محمد بــن ســلمان، للمشاركــة في قمــة العُلا الخليجيــة، إيذانً

العلاقات.

ظلت الرياض – بتحريض مستمر من أبو ظبي تحديدًا – متمسكة بموقفها الرافض لأي تقارب مع
كثر من مرة استعدادها لفتح باب الحوار على أسس من الاحترام المتبادل الدوحة رغم إعلان الأخيرة أ

والسيادة والاستقلال بعيدًا عن أي شروط مسبقة.

يًا، في المقابل السعودية وبصورة شبه منفردة اتخذت قرارها بإنهاء هذا الخلاف الذي لاقى ترحيبًا قطر
قوبل بدرجة حماسة أقل من القاهرة والمنامة، ورفض غير معلن من أبو ظبي، التي كشفت العديد
ير الإعلاميـة والسياسـية محاولاتها المسـتميتة لـوأد أي محـاولات للتصالـح وعرقلـة أي رغبـة مـن التقـار



سعودية في عودة تماسك البيت الخليجي مرة أخرى.

نهاية شهر العسل مع الإمارات
تتزامـن تلـك التحركـات مـع تـوتر واضـح في أجـواء العلاقـات مـع الإمـارات وهـو مـا كشفتـه العديـد مـن
المؤشرات الراهنة التي تشير إلى فصل جديد من التصعيد واقتراب نهاية شهر العسل بين البلدين،
ولعل الخلاف داخل “أوبك بلس” أحدث صور هذا الخلاف، إذ عارضت أبو ظبي سياسات الرياض
وموسكو فيما يتعلق بتمديد اتفاق إنتاج النفط بصورة ربما تهدد تماسك هذا الكيان وتقوض قوته.

بعض المراقبين يرون أن تمسك الإمارات بموقفها المناوئ لتوجهات معظم أعضاء التحالف النفطي
يشكـــل تحـــديًا غير متوقـــع للســـعودية واســـتعراضًا جديدًا للقـــوة الإماراتيـــة السياســـية والعســـكرية
يــد المنفــرد علــى حســاب أجنــدة كــثر وضوحًــا في اليمــن، حيــث التغر الصاعــدة، الــتي تجســدت بصــورة أ

التحالف بقيادة المملكة.

المنافسة بين البلدين احتدمت مع الخطوات التي اتخذتها الرياض تنفيذًا لرؤية “” حيث تنوع
ــة الــتي وصــفها البعــض باســتنساخ ــة، فكــانت حزمــة المشروعــات المعلن مصــادر الــدخول غــير النفطي
المشروعات الإماراتية بهدف سحب البساط من تحت أقدام الإماراتيين، فمشروع مدينة “نيوم” على
البحــر الأحمــر يُــذكر بمــشروع بنــاء مدينــة “مصــدر” في أبــو ظــبي، كمــا أن مــشروع الجــزر الســياحية

السعودية في البحر الأحمر على غرار مشاريع الجزر الإماراتية في الخليج.

 

يبدو أن المنطقة مقبلة على حركة تنقلات كبيرة في منظومة التحالفات
الإقليمية، ليس بفضل السعودية فحسب، فهناك العديد من التغيرات

الطارئة على المشهد بسبب بعض الملفات ربما تقلب الطاولة برمتها

 

هذا بخلاف المساعي السعودية لتحويل المملكة إلى “مركز طيران عالمي” بتكلفة تصل إلى  مليار
دولار، وهي الخطة التي قد تُفسر على أنها محاولة لتقويض دبي كأحد أهم مراكز السياحة والسفر
يــاض علــى حصــة كــبيرة مــن كعكــة دبي في أســواق في الــشرق الأوســط، إذ مــن المتوقــع أن تحصــل الر

المنطقة.

ــز نفــوذهم الاقتصــادي في المنطقــة، كالضغــط علــى ي ســبق ذلــك إجــراءات اتخذهــا الســعوديون لتعز
يــاض، كــبر في دبي – لنقــل مقراتهــا الإقليميــة للر الشركــات متعــددة الجنســيات – الموجــودة بصــورة أ



وذلك نظير الكثير من الإغراءات والإعفاءات الضريبية والجمركية.

ثــم جــاء القــرار المفــاجئ بتعليــق الســفر مــن وإلى الإمــارات أوائــل الشهــر الحــاليّ، في ضــوء الإجــراءات
ية التي تتخذها المملكة لمواجهة وباء كورونا المستجد “كوفيد ″، ومن بعده تعديل الرياض الاحتراز
لقوانين الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي، واستبعاد المنتجات التي يتم إنتاجها في المناطق
الحــرة بعمالــة أجنبيــة كاملــة مــن الاتفــاق الجمــركي لمجلــس التعــاون الخليجــي، مــا يمثــل ضربــة قويــة
كثر من أي دولة خليجية أخرى،  وهو القرار الذي للإمارات التي يعتمد اقتصادها على المناطق الحرة أ
فُسر بقراءة مختلفة لدى الشا الإماراتي، معتبرًا أنه يأتي في ضوء سياسة العصا والجزرة المتبعة بين

البلدين.

يطة التحالفات تغير في خر
رئيــس قســم الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا في مجموعــة أوراســيا لاســتشارات المخــاطر السياســية
“أيهم كامل”، علق على هذا الحراك بقوله: “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بات يفكر في

الشؤون الإقليمية بشكل مختلف” حسبما نقلت “بلومبيرج” عنه.

كثر ببناء علاقة متعددة الأوجه تتمحور حول دول وأوضح الخبير الإقليمي أن “ابن سلمان مهتم أ
مجلس التعاون الخليجي التي لا تعتمد فقط على حليف واحد، التي كانت الإمارات العربية المتحدة

في السابق ، لكنها تبنى على شبكة أوسع بكثير من التحالفات”.

يلاحــظ أن التحركــات الإقليميــة الســعودية تســتهدف – بقصــد أو دون قصــد – الــدول الــتي تتمتــع
بعلاقات جيدة نسبيًا مع طهران، لا سيما بغداد ومسقط، هذا بخلاف قنوات الاتصال المفتوحة مع
الدوحـة كذلـك، الأمـر الـذي يتنـاغم بصـورة أو بـأخرى مـع تحركـات أخـرى مماثلـة، كالتقـارب مـع نظـام

يا، الذي قد يصب في صالح الدولة الإيرانية بحسب خبراء. بشار الأسد في سور

إن لم تعكس تلك الجهود رغبة الرياض في تخفيف درجة التوتر مع الجانب الإيراني في ضوء سياسة
التبريد المتبعة من الطرفين، فإنها على الأقل تشير إلى ميل نحو عدم التصعيد والإبقاء على شعرة
معاوية في ظل مساعي التقارب بين البلدين، والتحديات الإقليمية والدولية التي تفرض نفسها على

الجميع.

وفي الأخير، يبـدو أن المنطقـة مقبلـة علـى حركـة تنقلات كـبيرة في منظومـة التحالفـات الإقليميـة، ليـس
بفضـل السـعودية فحسـب، فهنـاك العديـد مـن التغـيرات الطارئـة علـى المشهـد بسـبب بعـض الملفـات
ربما تقلب الطاولة برمتها،  وعلى رأسها ملف سد النهضة، الذي يتوقع أن يكون له دور محوري في

إعادة تشكيل الخريطة بالكامل، وهذا ما يمكن الحديث عنه تفصيلاً في مادة قادمة.
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